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ير نون بوست ترجمة وتحر

وقعت قبل عقدٍ من الزمن أسوأ مذبحة في التاريخ المصري الحديث أمام أعين العالم، حيث قُتل ما
كــثر مــن  مصري خلال قمــع الشرطــة وقــوات الأمــن المظــاهرات باســتخدام الغــاز بين  وأ

المسيل للدموع والنيران الحية في ساحتين في وسط المدينة.

توقّعت وزارة الداخلية المصرية سقوط ثلاثة إلى خمسة أضعاف هذا العدد من الوفيات، وذلك وفقًا
ير الصــحف المصريــة المعــاصرة. وفي تحقيــق شامــل، شبّهــت منظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش” لتقــار
- المذبحــة بمــا حــدث في ساحــة تيانــانمن حيــث قتلــت القــوات الحكوميــة الصــينية مــا بين
متظاهر (على الرغم من أن بعض التقديرات تشير إلى أن عدد القتلى بلغ الآلاف) بين الثالث والرابع
من حزيران/ يونيو ، ومذبحة أنديجان في أوزبكستان سنة . وعلى عكس كليهما، قوبل
قمع الاعتصامات في ساحتي رابعة والنهضة في ذلك الوقت بإنكار محلي ولامبالاة دولية – ولا يزال

الوضع كذلك حتى بعد  سنوات.

ما حدث في رابعة ليس مجرد مجزرة بل كانت نهاية الربيع العربي لثورة استمرت سنتين وانتشرت
مثل النار في الهشيم في جميع أنحاء العالم العربي مهددةً بإزاحة كل حكم مطلق في المنطقة. لكن كان
لها أيضًا تأثير عميق على الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في المنطقة. لقد دفعت مجزرة رابعة مصر إلى
حالـة مـن التـدهور الاجتمـاعي والاقتصـادي والسـياسي لمـدة عقـد مـن الزمـن دون أن تظهـر عليهـا أي
بوادر للتعافي. وإذا كانت لعنة الفراعنة قد أصابت علماء الآثار الذين انتهكوا مقابرهم، فإن لعنة رابعة
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كملها في حالة من الانهيار التام. قد أغرقت أمة بأ

ية ياضة جماهير أشبه بر
لم يَسـلم أي مصري ممـا حـدث في ذلـك اليـوم في القـاهرة. فقبـل عـشر سـنوات، كـانت عمليـات تفريـق
ياضــة جماهيريــة. وقــد خــفّ الاحتقــان المتظــاهرين في الســاحتين حــدثًا شعبيًــا تــم تشجيعــه، وكأنهــا ر

وسط القاهرة مع استئناف حركة المرور عبر الميدان الذي وقعت فيه المجزرة.

يـة، باسـتثناء الاشـتراكيين وفي الفـترة الـتي سـبقت المجـزرة، أصـدرت جميـع المنظمـات السياسـية اليسار
الثــوريين، بيانًــا يطــالب بقمــع اعتصامــات أنصــار الإسلاميين المخلــوع محمد مــرسي. وكــانت الحكومــة قــد
وعدت بـ “فضّ الاعتصامات” واتهمها اليسار بالجبن. وأصدر بيان بعنوان “أين هو الفض؟”. وهذا

هو الشعور الذي كان الليبراليون العلمانيون يتشاركونه.

ـــدًا المشـــاعر ـــورة ، جي يتذكرّ حســـام الحملاوي، وهـــو صـــحفي وناشـــط لعـــب دورًا رئيســـيًا في ث
يـــة في مصر الإسلاميين السائـــدة في صـــفوف اليســـار المصري. فقـــد اعتـــبرت معظـــم المنظمـــات اليسار
فاشيين، وجمعوا الإخوان والجهاديين المتطرفين في سلّة واحدة بتعلّة أن العلاقة بين الطرفين هي

“تقسيم للعمل”.

لم يؤيدّ اليسار مذبحة رابعة فحسب، بل دعم جميع عمليات القتل التي حدثت بعد الانقلاب. لقد
صاغوها على أنها حرب على الفاشية، بينما برّر بعضهم العملية بأنها نِتاج قتال جناحين من القوى
المضادة للثورة ضد بعضهما البعض قائلين “إنها ليست معركتنا، لذا دعوهم يقضون على بعضهم

البعض”.

لكن هذا ليس ما حدث. فبعد أن قضى الجنرالات على جماعة الإخوان، وجّهوا نيرانهم إلى اليسار
وسرعــان مــا انتهــى بهــم الأمــر في نفــس الزنــازين مــع الإخــوان. ودفــع البعــض حيــاتهم مقابــل دعــم

الجيش بينما يقبع آخرون في السجن حتى يومنا هذا.

في مقابلة مطولة من منزله الجديد في برلين، قال الحملاوي لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني  إن
“التاريخ لن يغفر لهم أبدا. ولا أعتقد أن أياً منهم قد أصدر بالفعل بياناً اعتذر فيه عن موقفه بشأن

ما حدث في ميدان رابعة. والمحزن أنه لو أتُيحت لهم الفرصة مرة أخرى، لكرّروا نفس الخطأ”.

لم تتصرفّ جميع الأطراف على هذا النحو. فقد استقال الوجه السياسي للانقلاب العسكري الحائز
على جائزة نوبل، محمد البرادعي، من منصب نائب الرئيس للشؤون الخارجية في اليوم الذي وقعت
فيه المجزرة. وهرب من مصر إلى فيينا. وقال في خطاب استقالته: “لا أستطيع أن أتحمل مسؤولية
قطـرة دم واحـدة أمـام الله، وأمـام ضمـيري أو أمـام المـواطنين”. وقـد تمـت إدانتـه علـى نطـاق واسـع

باعتباره خائنًا لفعله ذلك.
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لقد كان المصريون في الشوا يعتقدون أن الجيش سيعيد لهم السلطة بعد أن أنقذ الأمة من حكم
الإسلاميين، ولكن ثبت أنهم مخطئون بشكل فادح. فقد قادت مذبحة رابعة مصر إلى طريق الهلاك.

“الناس غاضبون”
في سنة ، كانت هناك أمور غريبة تحدث قبل الانقلاب العسكري لتهيئة المشهد للمواجهة التي
ستليها. فقد سُجّل نقصٌ غير مبرر في الكهرباء في شهر حزيران/ يونيو خلال الصيف الحار، مصحوبًا
بنقص في الغاز أيضًا، واختفت الشرطة من الشوا بينما كان المجرمون يجوبون الشوا بكل حريةّ.

نحــن نعلــم الآن أن هــذا النقــص تــم تنســيقه مــن قبــل المخــابرات العســكرية، الــتي أعلنــت أن رئاســة
مــرسي مصيرهــا الهلاك. وقــد تــبينّ أن حركــة “تمــردّ“، الــتي تــم تصويرهــا في البدايــة علــى أنهــا حركــة
شعبية تجمع عريضة تطالب بإقالة مرسي، ليست كما تدعي. وكشفت التسجيلات الصوتية المسربة
أن قيادة “تمردّ” كانت تعتمد على حساب مصرفي يديره الجنرالات مموّل من قبل دولة  الإمارات

العربية المتحدة. لكن خلال فترة رابعة وبعدها، كان يُعتقد على نطاق واسع أنها صوت الناس.

في  آب/ أغسطس – في اليوم التالي للمذبحة – حثّت حركة “تمردّ” أتباعها على توخي الحذر من
أعمال الإخوان الانتقامية. وقال مؤسسها والمتحدث باسمها محمود بدر: “مثلما استجبتم لدعواتنا
للنزول إلى الشوا في  حزيران/ يونيو، نطلب منكم اليوم تلبية ندائنا وحراسة الأحياء غدًا. بلدنا

يواجه تهديدات كبرى”.

بعــد مــرور عــشر ســنوات، أصــبح نقــص الكهربــاء والغــاز خلال موجــات الحــر صــيفًا معضلــة حقيقيــة
وليســت مصــنعة. ففــي درجــات حــرارة تــتراوح بين  درجــة مئويــة إلى  درجــة مئويــة، قــد ينقطــع

.التيار الكهربائي لمدة ست ساعات. وينقطع الكهرباء عن مصابيح الإنارة في الشوا

قال محمد يونس، الباحث في مجال الطاقة في مصر، لموقع “ميدل إيست آي”، إن “الناس غاضبون.

حتى الشخصيات العامة التي كانت محايدة بشأن الحكومة بدأت انتقاد انقطاع التيار الكهربائي”.
وأصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر بيانًا دعت فيه الناس إلى تجنب استخدام المصاعد لتفادي

الاحتجاز فيها بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

لقـد تسـبب عبـد الفتـاح السـيسي، الـذي قـاد الانقلاب علـى مـرسي في سـنة  وتـرأس مصر منـذ
، في إفلاس البلاد. فقد بلغ معدل تضخم أسعار الغذاء  بالمئة، وتصنف نسبة مماثلة من
السكان الآن على أنها فقيرة. فقد الجنيه المصري قرابة  بالمئة من قيمته مقابل الدولار في سلسلة
مـن التخفيضـات منـذ آذار/ مـارس . وفي سـنة ، كـان سـعر صرف الـدولار الواحـد يعـادل

سبعة جنيهات مصرية بينما أصبح اليوم يعادل  جنيها.

وفقًا لتوقعات وكالة التصنيف “فيتش” لسنة ، تنفق مصر حاليًا  بالمئة من إيراداتها على
مــدفوعات فوائــد الــديون. وفي الســنة المقبلــة، مــن المتوقــع أن ترتفــع هــذه النســبة إلى  بالمئــة، ممــا
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يضعهــا في المرتبــة الثالثــة عالميًــا بعــد سريلانكــا وباكســتان. وأبــرز دليــل علــى مــدى سرعــة ارتفــاع الــدين
القــومي لمصر التوقعات الخاصــة بالســنوات الخمــس المقبلــة، إذ مــن المتوقــع أن ترتفــع مديونيــة مصر
يبًا ما بين  و. وبحلول سنة ، سيكون الدين الوطني قد نما بنسبة  بالمئة تقر

إلى . مليار دولار، بزيادة قدرها  مليار دولار على امتداد السنوات الخمس المقبلة.

قال السيسي للمصريين مرارًا عندما تولى الرئاسة: “صدقوني وآمنوا بي فقط”. وقد آمن به المصريون
لبعض الوقت، ولكنهم الآن يدفعون الثمن.

موجة الهجرة
تصدّر مصر حاليًا بؤسها الإنساني نحو البحر الأبيض المتوسط، إذ تشمل جحافل المهاجرين الحالية

المتزايدة إلى إيطاليا عددًا كبيرًا من المصريين الذين باتوا يمثّلون الآن واحدًا من كل خمسة مهاجرين.

ـــون مـــن بين الجنســـيات الأكـــثر ـــان المصري ـــة “فرونتكـــس”، ك ـــة الحـــدود الأوروبي ـــات وكال ـــا لبيان وفقً
شيوعًـا الـتي عـبرت البحـر الأبيـض المتوسـط  لتصـل إلى الاتحـاد الأوروبي في الأشهـر الخمسـة الأولى مـن
كدت ذلك المنظمة الدولية للهجرة التي أحصت وصول ما يقارب  ألف مهاجر سنة . وقد أ

مصري إلى أوروبا في السنة الماضية.

في السنة الماضية، تجاوز عدد المهاجرين القادمين من مصر عدد المهاجرين غير الشرعيين من أي دولة
 يا. وهذا يضع دول الخليج التي موّلت الانقلاب قبل أخرى، بما في ذلك من أفغانستان وسور

سنوات في مأزق. في البداية، تمزقّ التحالف الذي دمّر ثورات الربيع العربي بشكل فعال للغاية.

بعـــد أن شهدت المملكـــة العربيـــة الســـعودية فشـــل جهودهـــا ضـــد تركيا وقطـــر، اللتين دعمتـــا جماعـــة
يا، استأنفت علاقاتها مع الإخوان المسلمين وغيرها من الحركات الإسلامية في فلسطين وليبيا وسور
تركيا والاستثمار فيها مجددا. ويعتبر مهندسا الثورة المضادة، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد

بن زايد وولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان، على خلاف حاد في الوقت الراهن.

كان السعوديون أوّل من كسر الحصار المفروض على قطر دون استشارة الإماراتيين. ومع ذلك، فإن
محمد بن سلمان أقلّ قدرة على اتخاذ منعطف مماثل في مصر. ويدرك بن سلمان تمامًا أن مصر تحت
سـيطرة الجيـش حفـرةٌ لا قـرار لهـا. لكـن إذا توقّـف عـن تمويـل السـيسي وانهـارت مصر، فسـينجرّ عـن

ذلك نزوح جماعي للمصريين عبر البحر الأحمر.

إذا كان محمد بن سلمان قلقًا بشأن التأثير الذي يمكن أن تحدثه الحرب الأهلية السودانية على غرب
مملكتــه، حيــث توجــد كــل أعمــال البنــاء والاســتثمارات المســتقبلية، فلا بــد أنــه يشعــر بقلــق مضــاعف
بشأن رد الفعل الناجم عن الانهيار المحتمل للدولة المصرية. لقد أصبحت مصر لعنة على السعودية،

وليست مصدر خلاصه من الحرب التي شنها ضد الإسلاميين.
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تهديد لأمن أوروبا
مع أنهم لا يصرحّون بذلك بشكل علني، إلا أن مصر أصبحت تهديدًا سريعًا لأمن أوروبا وحدودها
الجنوبية. ولهذا السبب، لا يلوم الاتحاد الأوروبي سوى نفسه. لم يلق الاتحاد الأوروبي ولاجون كيري،
ير الخارجية الأمريكي آنذاك، بالاً للانقلاب العسكري ولا مجزرة رابعة – ودعموا بنشاط الحكومة وز

يًا وإسقاط كل ذكر لمرسي. العسكرية من خلال رفض تسميتها انقلابًا عسكر

بعد تأطير الانقلاب على أنه تمرد شعبي، لم يكن بوسعهم فعل أي شيء سوى  تجاهل مجزرة رابعة.
وأدت المجزرة إلى تعليق مؤقت لبعض المساعدات العسكرية الأمريكية، لكن ذلك كان بمثابة صفعة
غير مؤلمة على معصم السيسي. وعندما حدثت مجزرة رابعة، لم يهتم الرئيس باراك أوباما بما حدث
وعاد ليستمتع بلعبة الغولف. لكن على عكس النيجر اليوم، قرأ السيسي الرسالة التي كان يتلقاها

من المجتمع الدولي على أنها تأييد وتشجيع على “المضي قدما”.

 

الجــنرال المصري عبــد الفتــاح الســيسي (علــى اليمين) يلتقــي بكــاثرين أشتــون، الممثلــة العليــا للاتحــاد
 كتوبر الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في القاهرة في  تشرين الأول/أ

 

وفرتّ مــذكرات كــاثرين أشتــون عــن فــترة عملهــا كممثلــة عليــا للاتحــاد الأوروبي للشــؤون الخارجيــة
والسياسة الأمنية، التي كانت بعنوان “ماذا بعد ذلك؟ قصص داخلية لدبلوماسية القرن الحادي

https://www.theguardian.com/books/2023/jan/22/and-then-what-by-catherine-ashton-review-colourful-insider-account-of-european-diplomacy


والعشرين” نظرة ثاقبة على المواقف من مجزرة رابعة في ذلك الوقت.

كـانت أشتـون مـن آخـر الأشخـاص الذيـن رأوا مـرسي حيـا في السـجن. وتصـف رحلتهـا الليليـة بطـائرة
ية وقيادتها سيارة “تويوتا كارولا” محطمة إلى هليكوبتر مصرية من طراز “بلاك هوك” إلى الإسكندر
قاعدة مصرية كما لو كانت تمثل في أحد أفلام هوليوود. أخبرت مرسي مرارًا بأنه لا يمكنه العودة إلى

الرئاسة، ولا حتى الاستقالة، وأنه يتعين عليه قبول الانقلاب.

كتبت: “لقد أصبح مضطربًا – لقد كان الرئيس المنتخب بشكل صحيح، ولأن الدستور لم يتم تعليقه
قبل إقالته، حدث انقلاب. لقد شهدت تحالف القادة الذين دعموا عزله وأخبروه أنه بحاجة لقبول

الواقع الجديد من أجل مصر. لكنه رفض هذه المزاعم بوصفها سخيفة”.

كثر من  شخص منذ مغادرته، مشيرا إلى أنه ينبغي وأضافت “أخبرني عن مدى حزنه على وفاة أ
السماح له بالتحدث مع حزبه. لقد حثني على التحدث إلى الجميع والتوصل إلى اقتراح يمكن لجميع
الأطــراف قبــوله. لقــد عــارضته وذكرّتــه بــأن الــوقت ينفــد في البلاد – وأن فــترة رئاســته أوشكــت علــى

النهاية، ناهيك عن أن الوضع الراهن كان معقدا وغير واضح المعالم”.

وأردفت “ما يمكن أن نتفق عليه جميعًا هو محاولة إيجاد طريقة لمنع سقوط المزيد من القتلى على
المــدى القصــير والمساعــدة علــى ازدهــار الديمقراطيــة في المســتقبل. يجــب أن يكــون حلاً  يتوافــق مــع
السياق المصري. لكنه لم يقبل حقيقة أنه لا يمكن العودة إلى الوراء، ذلك أن التحالف الذي أطاح به
يمثّـل جـزءًا كـبيرًا مـن المجتمـع المصري. لقـد أبُعـد وعـزل الكثـير مـن الذيـن يمكنهـم الترحيـب بعـودتهم،

كثر أتباعه المتحمسين”. بخلاف أ

يعكس هذا السرد لاجتماعهما الأخير تخليًا واضحًا عن المبادئ التي تدعي أشتون وأوروبا أنها تمثلها.
وبعد أسبوعين فقط، حدثت مجزرة رابعة.

يم للغباء تكر
لم يمنع تورط السيسي في إراقة دماء الكثيرين أشتون من إقامة علاقات ودية معه. غير مدركة حتى
اليـوم لبشاعـة كلماتهـا، تصـف أشتـون هـذا القاتـل الجمـاعي بأنـه “جـنرال فيلسـوف”. لم تلـقَ مجـزرة
رابعــة ســوى انتقــادات بســيطة مــن أشتــون، الــتي دعــت “جميــع الأطــراف إلى إنهــاء العنــف.. وإبقــاء
الاحتمال مفتوحًا لبدء عملية سياسية من شأنها إعادة مصر إلى المسار الديمقراطي ومعالجة الجروح

التي لحقت بالمجتمع المصري”.

لهذا السبب، ستدفع أوروبا أيضًا الثمن إلى جانب المصريين الذين قرروا الفرار
على القوارب عبر البحر الأبيض المتوسط.



إذا كان أي شخص يريد أن يفهم زوال أوروبا وما تبقى من سلطتها الأخلاقية حول العالم، لا سيما في
حــديقتها الخلفيــة، فــإن كتــاب أشتــون يصــور ذلــك بشكــل واضــح. حــتى يومنــا هــذا، لا تــزال الكاتبــة
مبتهجة بالكوارث الدبلوماسية التي أشرفت عليها في أوكرانيا ومصر وأماكن أخرى. إنه تكريم للغباء

من الصعب التغلب عليه.

لهذا السبب، ستدفع أوروبا أيضًا الثمن إلى جانب المصريين الذين قرروا الفرار على القوارب عبر البحر
الأبيض المتوسط.

رحل مدبرو مجزرة رابعة الرئيسيون على غرار محمود حجازي، رئيس المخابرات العسكرية، الذي أقُيل
ير الدفاع بعد أن أصبح السيسي بعد سنوات قليلة. وطُرد صدقي صبحي، رئيس أركان الجيش ووز
يز الببلاوي، رئيس الوزراء في ذلك الوقت، على الاستقالة رئيسًا في سنة . وأجُبر حازم عبد العز
يـر الداخليـة المصري س السـمعة الـذي إلى جـانب حكـومته بعـد سـتة أشهـر. واحتُجـز محمد إبراهيـم، وز
طلب من الشرطة إطلاق النار على الحشود بأسلحة آلية، لمدة  شهرًا ثم أقيل من منصبه. وما
تبقى هو دولة أمنية مهيأة للرد على بوادر التمردّ الأهلي الأولى وسحقها. لذلك، تسمية ما حدث

بالثورة المضادة غير مناسب.

كثر فتكًا لا يعد صعود السيسي تعزية لنهاية حكم حسني مبارك، بل تمخض عنه نشأة جيل جديد أ
من ضباط الجيش الذين يصفون الجيل السابق من الجنرالات بالتساهل والتهاون الشديد.

النظام السلطوي القاسي
كثر الأنظمة شرورًا ودموية في تاريخ مصر. وهذه لعنة رابعة. لن تنتهي سيصبح مثل هذا النظام أحد أ
هـذه اللعنـة إلا عنـدما يتـم تقـديم مرتكـبي مجـزرة رابعـة أخـيرًا إلى العدالـة الدوليـة. قـد يسـتغرق الأمـر
ــا طــويلاً، لكــن جرائــم الحــرب في روانــدا وكمبوديــا ويوغوسلافيــا السابقــة، وكذلــك الجرائــم الــتي وقتً
ارتكبــت خلال الحــرب العالميــة الثانيــة، اســتغرقت أيضًــا عقــودًا ليمثُــل المســؤولون عــن ارتكابهــا أمــام

المحكمة.

يــد مــن أنصــار الســيسي يــد والمز يتغــيرّ المنــاخ في مصر، ولأنهــم يــدركون أنهــم أيضًــا أهــداف، فــإن المز
السـابقين يتحـدّون الآن نظـامه السـلطوي القـاسي. ومـع تـدهور الأوضـاع في مصر، سـيغرق السـيسي
والجيــش معــه. وعلــى غــرار مــرسي، لــن يكــون الســيسي قــادرًا علــى العــودة للســلطة. وفي زمــن مــا في
المستقبل، سيحاسب السيسي ويلاقي المصير الذي منحه للكثير من مواطنيه التعساء – وهو المصير

الذي يستحقه حقًا.

 المصدر: موقع ميدل إيست آي
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